
النظــــام الســــياسي والانتخابــــات البرلمانيــــة
المقبلة في إيران

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

تشكـل الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة حـدثًا مفصـليًا في الحيـاة السياسـية الإيرانيـة التي تشهـد بـدورها
تقلبات سياسية خطيرة في مرحلة ما بعد اغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني، وما أعقبها من
موجة احتجاجات شعبية اجتاحت العاصمة طهران ومدن رئيسية أخرى في إيران كأصفهان وتبريز
وغيرها، التي جاءت منددةً بإسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية عقب الرد على اغتيال
ســليماني، الــتي راح ضحيتهــا العــشرات مــن القتلــى جلهــم مــن الإيــرانيين، وهــي تظــاهرات ســبقتها
تظــاهرات أخــرى في  مــن نــوفمبر الماضي، نتيجــة رفــع أســعار المحروقــات بســبب حــدة العقوبات
الأمريكيـة المفروضـة علـى إيـران منـذ انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي الإيـراني في مـارس

.

كلت بصورة الأمر الذي لا شك فيه أن النظام السياسي في إيران يعاني من أزمة شرعية سياسية تآ
كبيرة، الأمر الذي أفقد تيار واسع من المجتمع الإيراني ثقته بهذا النظام على تقديم شيء جديد له،
فهو بطبيعته نظام سياسي جامد لا يقبل التطوير والتحديث، فالإصلاحات السياسية تعني المساس
بإيديولوجيـــة ولايـــة الفقيـــه، والإصلاحـــات الاقتصاديـــة تعـــني المســـاس بفكـــرة الاقتصـــاد المقـــاوم،
والإصلاحـات المجتمعيـة تعـني المسـاس بالثقافـة الإسلاميـة الـتي أسسـتها الثـورة، وعلـى هـذا الأسـاس
سـعى النظـام السـياسي إلى اعتمـاد سـياسة التحفيز الثـوري مـن أجـل إدامـة وإطالـة عمـر هـذا النظـام

بأي طريقة كانت.
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فبعــد مــرور  عامًــا مــن عمــر الثــورة في إيــران، مــا زال النظــام الســياسي صامــدًا في وجــه الضغــوط
الإقليميــة والدوليــة، واتخــذ مــن فلســفة الصــمود إستراتيجيــة عمــل في الــداخل والخــا، للتجــاوز
والإفلات من قبضة العقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية، قد نتفق على أن النظام السياسي يواجه
تحـديًا كـبيرًا يتمثـل بمرحلـة مـا بعـد خـامنئي الذي يعـاني مـن وضـع صـحي حـ، لكـن بالمقابـل هنـاك
توازنات داخلية إيرانية لا تستطيع أي قوة أو تيار سياسي تجاوزها، والحديث هنا عن ضوابط إيقاع
هذه التوازنات، وهم كل من مكتب المرشد الأعلى والحرس الثوري والمؤسسة الدينية، التي لن تترك

فرصة لأي قوة سياسية داخلية استثمار فرصة غياب خامنئي.

 وبعد دخول ثورتها العقد الرابع من عمرها، من أجل إدامة
ًتعمل إيران حالا

ية وفق الأسس التي وضعها المرشد الأعلى للثورة الخميني الدولة والجمهور

فالولايـــات المتحـــدة تؤمن تمامًـــا بـــأن بقـــاء النظـــام الســـياسي في إيـــران يمثـــل مصـــلحة قوميـــة لهـــا،
ومشكلتهـا الوحيـدة هي سـلوك إيـران الإقليمـي، ولهـذا نـرى الولايـات المتحـدة تحـاول حصر مشكلتهـا
مع إيران في هذا الإطار فقط، وهو ما يؤكد فرضية أنه إذا سقط هذا النظام، سيكون بفعل سياسي
داخلـي، مـا يعني في الـوقت نفسـه اسـتبعاد فرضيـة التـدخل أو الحرب كوسـيلة لإسـقاط هـذا النظـام

بفعل خارجي.

إذ مـا زالـت إيـران تعـاني مـن غيـاب سـليماني المفـاجئ، ولكنهـا بـالوقت نفسـه نجحـت باسـتثمار عمليـة
اغتياله في تأجيل صفحة المواجهة الساخنة مع المجتمع الدولي، وعلى هذا الأساس بدأت تتعاطى

كدة من طبيعة الردود الأمريكية.  من منظار الفعل واستيعاب الفعل وليس رده، لأنها لم تعد متأ

علـى هـذا الأسـاس تعمـل إيـران حاليـا وبعـد دخـول ثورتهـا العقـد الرابـع مـن عمرهـا، مـن أجـل إدامـة
يـة وفـق الأسـس الـتي وضعهـا المرشـد الأعلـى للثـورة الخميـني، مـع إدراك واضـح أن الدولـة والجمهور
يدًا من التنازلات التي قد تقوض النظام السياسي، خصوصًا أن التراخي في هذا المجال قد يكلفها مز
التظاهرات المستمرة في الساحة الإيرانية أخذت كثيرًا من شرعية النظام وقوته، مع استمرار الضغوط

كل جيل الثورة الأول بصورة مستمرة. الدولية وتآ

الهروب للأمام
في تحرك سياسي لتدارك ما يمكن تداركه من تداعيات خطيرة قد تفرزها الانتخابات البرلمانية القادمة
علــى النظــام الســياسي في إيــران، يواصــل مجلــس صــيانة الدســتور اســتبعاد العديــد مــن المــرشحين
المعتدلين والإصلاحيين الذين سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات، مما يعني أن الأصوات المتشددة
من المرجح أن تهيمن على مجلس الشورى الإيراني الجديد، وقد تفسر هذه الخطوة بأنها ردة فعل
من الدولة على مواجهة تداعيات الاحتجاجات المستمرة، وهو مؤشر إضافي على أنه من غير المرجح



أن تظهر الدولة الإيرانية المرونة والتسامح في معالجة حالة الانقسام السياسي الحاليّ في إيران.

يتوقع الخبراء أن يسيطر المتشددون على البرلمان في هذه الدورة

بــل والأكــثر مــن ذلــك أيضًــا، فمن المرجــح أن تشكــل النقمــة الشعبيــة ضــد الحكومــة الإيرانيــة والأزمــة
الاقتصاديـة القاسـية وغيـاب الانتخابـات النزيهـة، إقبـال النـاخبين علـى الانتخابـات، ومـن أجـل تـدارك
تدني عملية التصويت التي من شأنها الإضرار بشرعية النظام السياسي، يقوم المسؤولون الإيرانيون
ــراني حســن روحــاني بكــل المحــاولات الراميــة لإخــراج نســب التصــويت والمشاركــة، إذ دعــا الرئيس الإي
الناخبين إلى الخروج والتصويت في الانتخابات رغم “الشكاوى والانتقادات المحتملة”، وحث روحاني
الشعب الإيراني وقال: “أتوسل إليكم ألا تكونوا سلبيين”، وجاءت تصريحاته بعد استبعاد مجلس
صيانة الدستور لنحو  مرشح إصلاحي ومعتدل من أصل  مرشح سجلوا أسماءهم
ــان، إذ قــال الإصلاحيــون إن % مــن للترشــح وســيخوضون التنــافس علــى  معقــدًا في البرلم

مرشحيهم في جميع أنحاء البلاد مُنعوا من الترشح.

ففــي انتخابــات ، فــاز الإصلاحيــون والمعتــدلون بنســبة % مــن مقاعــد البرلمــان، في حين فــاز
المتشددون بنسبة %، وحصل المستقلون على %، ويتوقع الخبراء أن يسيطر المتشددون على
البرلمــان في هــذه الــدورة، ومــن أجــل تحفيز النــاخبين علــى الذهــاب قــدم علــي ربيعــي المتحــدث باســم
كــثر وضوحًــا للنــاخبين، وقــال: “الانتخابــات المقبلــة أهم انتخابــات في تــاريخ الحكومــة الإيرانيــة رسالــة أ

ية الإسلامية، والطريقة الوحيدة لمنع انهيار إيران هي الذهاب إلى صناديق الاقتراع”. الجمهور

وأغلق ربيعي الباب نهائيًا أمام أي احتمال لاستقالة روحاني رغم الضغوط الداخلية، وقال: “أي خبر
 يتم تكذيبه مسبقًا”، وتابع “روحاني سيبقى في منصبه حتى  عن استقالة الرئيس حتى عام
ية أمام البرلمان”، مضيفًا: من أغسطس ، وهو اليوم الذي يؤدي فيه خلفه القسم الدستور

“سيكون إلى جانب الناس وينظر إلى الأمام حتى نهاية رئاسته”.
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